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 الفصل الأول
 أدلة الصناعة اللغوية

ــتُ فلانــاً علــى :  ، ومنــه قولــكمهــا مــارة تتعلَّ أهــو إبانــة الشــيء ب: الــدليل لغــة   دَلَلْ
(والدليل المرشد والكاشف. الطريق 

0F

1(  .    

بصـحيح النظـر فيـه إلـى علـم مـا لا يُعلـم معلـوم يتوصـل ":  لاحاطاصـوالدليل           
  فهو ما يستنير بـهِ الباحـث فـي  إثبـات الحكـم علـى الحجـة والتعليـل كـي ، )1F2( "في العادة اضطراراً 

(يتجنب التقليد ويرتفع إلى الإبداع
2F

3( . 
 السـماع : )هــ392ت( وقد اختلف  النحاة في عددها ، فهي ثلاثة عند ابن جني 

(، والقيــاس، والإجمــاع
3F

النقــل ، والقيــاس ، : ) هـــ577ت(وعنــد أبــي البركــات الأنبــاري  ،)4
(صـــحاب الحـــالواست

4F

الســـماع ، والقيـــاس ، والإجمـــاع ، : وهـــي أربعـــة عنـــد الســـيوطي . )5
(واستصــحاب الحــال

5F

جمــع بــين الأدلــة التــي ذكرهــا  )هـــ911ت( ، ويبــدو أّنّ  الســيوطي )6
 .  ابن جني ، والأدلة التي ذكرها أبو البركات الأنباري 

، تنباط الأحكـامالعصور في اس وقد بقيت هذه الأدلة مرجع علماء اللغة على مرّ  
اعتمد القيـاس كثيـراً،  اختلافهم في النظر إليها تبعاً لمذاهبهم ؛ فبعضهم من  على الرغم

وبيـان الحـق النيسـابوري بوصـفه واحـداً مـن علمـاء اللغـة  .وبعضهم اعتمد السماع كثيـراً 
 أمـــا والتعليـــل  كبيـــراً، علـــى الســـماع والقيـــاس لـــم يخـــرج عـــن هـــذا الإطـــار فكـــان اعتمـــاده

، وسـأتناول ملامـح هـذه الأدلـة عنـد لـه أهميـة عنـدهنجـد استصحاب الحال فلم جماع و الإ
  :   بيان الحق النيسابوري  في المباحث الآتية 

 

                                                 

 . 259/ 2: مقاييس اللغة : ينظر )1(
 . 81: لُمَعُ الأدلة ) 2(
 . 99: الإيضاح في شرح الفصل : ينظر) 3(
 .13: ، والاقتراح في علم أصول النحو  190 - 189/ 1: الخصائص : ينظر ) 4(
 . 45: دلة ، ولمع الأ 45: الإغراب في جدل الإعراب : ينظر ) 5(
 . 13: الإقتراح في علم أصول النحو :  ينظر ) 6(
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 المبحث الأول
 اعـــــــــــــــالسم

 .  )6F1("وتُكُلِّم بِهما سَمِعْتَ به فشاع "هو : السَّماع لغة  

قل الصـــحيح ـقول بالنــــالفصـــيح المنـــربي ـالكـــلام العـــ"هو ـفـــ :فـــي الاصـــطلاح  أمـــا 

 .  )7F2("عن حد القلة إلى حد الكثرةالخارج 

بفصـاحته ، فشـمل كـلام االله ما ثبتَ في كـلام مـن يوثـق ": وعّرفه السيوطي بأنه  

نه وبعده، إلى ـ، وكلام العرب قبل بعثته وفي زم   تعالى وهو القرآن ، وكلام نبيه 

 .)8F3("ين ، نظماً ونثراً عن مسلمٍ أو كافرأن فسـدت الألـسنة بكثرة المولّد

عصـر التـدوين وقد اقتصر السّماع على علماء العربية الأوائـل الـذين عاشـوا فـي  

ـــص ، وأســـاليبه  بألفاظـــه الفصـــيحة ، ، فـــذهبوا إلـــى البـــوادي يســـمعون كـــلام العـــرب الخلّ

وشــــعرها بنثرهــــا  البليغــــة ، فحفظــــوا ودوّنــــوا ، حتــــى اســــتوت لــــديهم مــــادة لغويــــة غزيــــرة ،

وقعّــدوا القواعــد ، وراحــوا يحتجــون لِمــا  وأمثالهــا ، أفــاد منهــا النحّــاة فاســتنبطوا الأحكــام ،

(استنبطوه ، وقعدوه بنصوص اللغة ومفرداتها
9F

4( .  

والمتعــارف عليــه أنّ الســماع قــد توقــف منــذ أواخــر القــرن الثــاني الهجــري لــذلك لــم  

رب بســـبب شـــيوع اللحـــن وتفشـــي المباشـــر مـــن العـــيكـــن باســـتطاعة المتـــأخرين الســـماع 

ثر عن الأسـلاف مـن سـماعهم أعراب ، لأجل ذلك استشهد بما ب والدخيل بين الأعرَّ مال

وكـــلام العـــرب المنظـــوم  للقـــرآن الكـــريم ، والقـــراءات القرآنيـــة والحـــديث النبـــوي الشـــريف ،

  . والمنثور 

                                                 
 ) .سمع( 165/  8: لسان العرب ) 1(
 . 81:  لمع الأدلة) 2(
 . 47: إرتقاء السيادة في علم أصول النحو : ، وينظر  36: الإقتراح في علم أصول النحو ) 3(
 . 307ـ  306: ابن يعيش النحوي : ينظر ) 4(
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ن عـن معـاني مشكلات القرآن ، وإيجاز البيا معاني البرهان في باهر: والكتابان  

الكـــريم ، والشـــعر بمســـتويات العربيـــة الفصـــحى كافـــة ، وأبرزهـــا القـــرآن عُنيـــان ي، القـــرآن 

  . العربي ، وهما أبرز مصادر السماع 

مـن خـلال مـا أورده فـي دراسـاته وموقف النيسـابوري مـن السـماع يتضـح ويتجلـى  

 .اللغوية المستفيضة بالشواهد 

 : لبيان موقفه منها هيدرج ضمن السماع ، نوأهم أنماط شواهده اللغوية التي ت 

 : وقراءاته القرآن الكريم  -أ

1≠  r�dJ�« Ê¬dI�«∫ 

، وهــو أصــحّ النصــوص  عربــيٍ  أفصــح نــصٍ  -كــلام االله المعجــز  القــرآن الكــريم 

 . )10F1("أعربُ وأقوى في الحجّة من الشعر" هوو بها ،  التي يحتّج

العـرب ، ولـم يصـل إلـى مرتبـة القـرآن وكان محوراً لجميع الدّراسات اللغوية عنـد " 

على أصول اللغة والنحو والصـرف والدلالـة مـا أشـكل شاهد أثبت منه قوّة في الاحتجاج 

 .  )11F2("من مسائلها

والقرآن الكريم مدعاة لإجماع علماء العربية على جـواز الاستشـهاد ، فهـو الـنص  

ه تعـالى تعهـد بحفظـه الوحيد الـذي نطمـئن إلـى صـحته مـن دون شـك فـي ذلـك ، لأنّ اللـّ

ـــه  لهـــذا وصـــل إلينـــا القـــرآن ]  9: الحجـــر [   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  :بقول

 . الكريم متواتراً جيلاً عن جيل 

عنايــة بالغــة بالشــاهد القرآنــي ، ولــم يخــرج عمّــن ســبقوه فــي  النيســابوريوقــد عُنِــيَ  

يــات الكريمــة لإثبــات قاعــدة الغايــة مــن الاستشــهاد بألفــاظ الكتــاب العزيــز ، فهــو يــورد الآ

. لمحـذوف اصرفيّ أو بيان دلالـة معيّنـة أو بيـان أصـل الحـرف حكم تقوية  وأمستنبطة 

                                                 

 . 1/9:  للفرّاءمعاني القرآن ) 1(
 .  45) : أطروحة دكتوراه(أبو البقاء العكبري  صرفياً ) 2(
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چ  چ   چ : ذكر آية مماثلة ، كما في قولـه تعـالىيفهو عندما يستشهد لبيان أصل الكلمة 

) أنـا(ف  لـأبإشباع أصله لكنْ أنا ،  :لكنّا ": فقال] 38:الكهف [  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

: ، كمـا قـالوا فـي الأحمـر )لكـنْ (ي على النون الساكنة فـ) أنا(، فألقيت حركة الهمزة من 

كقولـه ) لكنّـا(بنونين فأدغمـت إحـداهما فـي الأخـرى ، فصـار ) لكننا: ( ، فصار رمَ حَ◌ْ الَ 

 .  )12F1(" ]11: يوسف [  چۆ  ۆ  ۈ   ۈچ  :تعالى 

تبغـــون  لهـــا " ((، قـــال ]  99: آل عمـــران [  چ  �  �چ  :وفـــي قولـــه تعـــالى  

والعمـل والأرض ،  فالعِوَجُ في القول ] 47: التوبة [ چۉ    ېچ  :كقوله تعالى )) جاً وَ عِ 

 .  )13F2("والعَوَج في الحيطان ، والسواري

           :قولـــه تعـــالى حديثـــه عـــن عنـــد  مـــا ورد ومـــن مواضـــع استشـــهاده بـــالقرآن الكـــريم 
ـــكِ لَ هْ مُ لَ  چ مصـــدر ، فهـــو علـــى هـــذا  لإهلاكهـــم ،: أي ": قـــال إذ  ] . 59الكهـــف [چ مهِ

زمــانِ ل اً ماســ )ممُهْلَكِهَــ( أن يكــون ويجــوز ...]  80: الإســراء [ چڑ  کچ  :تعــالى كقولــه

لتقــــدم  وأفصــــح جعلنــــا لوقــــت إهلاكهــــم موعــــداً ، ولكــــنَّ المصــــدر أولــــى: الهــــلاك ، أي 

  .الترجيح فهو بهذا المعنى يوظف السياق القرآني في . )14F3(")أهْلكنهم(

 وتخصــيصُ المَلِــك": ، قــال ] 4: الفاتحــة [ چ  ٺ  ٺ    ٺ چ :وفــي قولــه تعــالى 

  . )15F4(" ]42: الأنبياء [  چ �  �چ  :لإشادة به كقوله امنه و بيومِ الدين للرفعِ 

                                                 
واثبــــات الألــــف "،وزاد فيــــه قولــــه  2/521: إيجــــاز البيــــان : ، وينظــــر  2/860: بــــاهر البرهــــان ) 1(

 " .للعوض عن الهمزة المحذوفة
ــــاهر البرهــــان ) 2( ــــان  311/ 1: ب : الــــوجيز  المحــــرر: ، وينظــــر  200-199/ 1: ، وإيجــــاز البي

1/481 . 
 . 524/ 2: إيجاز البيان : ، وينظر  867-866/ 2: باهر البرهان ) 3(
: ، والجــــامع لأحكــــام القــــران 1/47: معــــاني القــــران وإعرابــــه : ، وينظــــر  1/8: بــــاهر البرهــــان ) 4(

1/142 . 
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وأحياناً يستشهدُ بأكثر من آية قرآنية للمسألة اللغوية الواحدة ، ومن ذلك مـا جـاء  
وأخطأنـا ": ، إذ قـال ]  286: البقـرة [  چ �  �  �    �ې  ې  ې  چ  :في قوله تعـالى 

، قـال االله  عمـدإذا لـم يت :أ لإثـم ، وأخطَـاد إذا تعمّـ:  أً طخَ  ئَ◌ً خَطِ : ، يقال خَطأنا بمعنى

الأحـزاب [  چہ  ہ  ہ  ه  ه   هچ  :، وقـال ] 37: الحاقـة [ چڀ  ٺ   ٺ   ٺچ  :عز وجل 

 :5[ ")16F1(  . 

 :إذ قــال  ؛ ] 94: الأنعـام [   چ بَيـنُكُمْ �  �  چ : قولـه تعـالىمـن ذلـك أيضـاً و  

 والبــين لــيس بظــرفٍ هنــا ،ولكنَّــه اســم للوصــلَ،.عــن مجاهــد تقطــع بيــنكم ذهــب تواصــلكم"
] 1:  الأنفـال[  چڀ  ڀ  ٺچ  :الله تعالى وهو من الأضداد يتناول الهجر والوصل ، قال ا

هــو فــي الأصــل ظــرفٌ :وقــال أبــوعليّ . ]61:  الكهــف  [ چی  �   �  �چ : ، وقــال 

 . )17F2(" إلاّ أنه عند الاتِّساع يستعمل اسماً ويخلع عنه معنى الظرف
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ چ: ومنــه قولــه تعــالى  

وصـــف الجماعـــة بالواحـــد : "قـــال النيســـابوري ،  ] 19:الأنعـــام [ چ ڃ  ڃ  چ      چ  

، ] 51:طـــه [  چ  �      �چ  :عنـــى ؛ لأن الجماعـــة مؤنثـــة كقولـــه المؤنـــث علـــى الم

(] "180:  الأعراف[  چڄ  ڄ  چو
18F

3(  . 

ومما يلحظ على منهج النيسابوري أنه كان يورد الآية القرآنية فـي الأعـم الأغلـب  
 .مكتفياً بذكر موطن الشاهد فيها فقط  مجتزأة وغير تامة ،

                                                 
 . 272-1/271: باهر البرهان ) 1(
 . 62/ 13: لسان العرب : ، وينظر  480-1/479: المصدر نفسه ) 2(
 . 1/457: باهر البرهان ) 3(
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(نيــة المبثوثــة فــي الكتــابينأن هنــاك الكثيــر مــن الشــواهد القرآو  
19F

وكــان كثيــراً مــا  . )1
م به رأيه، أو عدْ ي َ يلجأ إلى القرآن الكريم وقراءاته المختلفة كلما ألجأته الحاجة إلى شاهد

 . يعلل به مسألة ، أو يوثق به رأياً 

2≠ dI�««¡« WO�¬dI�«  ∫ 

روف أو الحـــ كتبـــةِ لفـــاظ الــوحي المـــذكور فــي أاخـــتلاف ": ت القرآنيـــة هــي اءاالقــر  

 .  )20F2("كيفيتها من تخفيف، وتثقيل وغيرهما

موافقتهــا العربيــة ولــو بوجــه ، : وللقــراءة الصــحيحة التــي يُقــرأ بهــا شــروط ، هــي  

إحـــدى المصـــاحف العثمانيـــة ولـــو ، وموافقتهـــا    وصـــحة إســـنادها إلـــى رســـول االله 

شرط منها عُدّت القراءة  ، فَإذا اختلَّ وط الثلاثة تكون القراءة متواترةاحتمالاً ، وبهذه الشر 

(ضعيفة أو شاذة أو باطلة
21F

3(  . 

فقــد كــان يُعنــى بــذكر  وللنيســابوري جهــود واضــحة فــي مجــال القــراءات القرآنيــة ، 

وتبيين الاختلاف في المعاني بـاختلاف القـراءة ، والغالـب القراءات المختلفة وتوجيهها ، 

 . تي ترد في كتابيه عنده التنبيه على القراءة أو القراءات القرآنية ال

ءات واللغـــة فـــي توثيـــق النصـــوص التـــي يوردهـــا ، اوهـــو ينقـــل عـــن أئمـــة القـــر  
(كنــافع

22F

(والكســائي،  )4
23F

ذكــر اســمائِهم  ويغفــلُ  ،حيانــاً أبأســمائهم مصــرحاً ،  )24F6(درّ ، والمبــ )5
 . في أحيان أُخر 

 :ت القرآنية في الأُمور الآتية اءاويمكن إجمال موقفه من القر  
                                                 

ــــان  286 - 285 - 1/247:المصــــدر نفســــه : ينظــــر ) 1(  - 97 - 96 - 1/68:، وإيجــــاز البي
123 - 187 - 200  ،2 /535  . 

 0 1/318: البرهان في علوم القران ) 2(
 0 1/9: النشر : ينظر ) 3(
 0 1/90:باهر البرهان : ينظر ) 4(
 0 1/224: ينظر المصدر نفسه) 5(
 0 1/86:المصدر نفسه ) 6(
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1 ? A��ô« W�uGK�« qzU�*« � WO�¬dI�«  «¡«dI�U� œUN∫ 

ورد عنـــد بيـــان الحـــق النيســـابوري الاستشـــهاد بـــالقراءات القرآنيـــة فـــي معـــرض  
فـي قولـه تعـالى ) ارَ شْـبُ ( لفظـة الأحكام اللغوية ، فمن ذلك مـا جـاء بشـأن جملة منتقرير 

ون والشــين وهــي ضــم النــب) : نُشُــرا(علــى أنــه أوردهــا  ] 57 :الأعــراف [ چ  �ې   ې  چ :

(قراءة نافع ، وأبي عمرو ، وابن كثير
25F

1( . 
؛ لأنهـــا تنشُـــرُ " رُسُـــل "، و" رَسُـــول "كــــ " نَشُـــور"جمـــع "نُشُـــراً  :قـــال النيســـابوري   

 .)26F2("السَّحاب
، قـال  )27F3( )نَشْـراً (وخلف بالنون المفتوحـة وسـكون الشـين ، والكسائي ، وقرأ حمزة  

ـــــو ": النيســـــابوري ـــــتح الن ـــــرأ بف ـــــى المصـــــدر والحـــــال ، ومـــــن ق ـــــرٍ أو  :أي ن فعل ذوات نَشْ

،علمــاً أن لهــذه القــراءة وجهــان ذكــر النيســابوري واحــداً منهمــا وأهمــل  )28F4("ناشــرات
أنه هنـا ينتصـب انتصـاب المصادر؛فالنشـر ههنـا ضـد الطـيّ (الثاني الذي هو 

   ) .،والمعنى على هذا الوجه أنّ االله تعالى يبسط الرياح
، )29F5("جمـع بشـير ؛ لأن الـريح تبشـر بالسـحاب) راً شُـبُ ( ئقـر  وقـد": وقال أيضاً  

(وهي قراءة عاصم بالباء الموحدة وإسكان الشين
30F

6( .  

صَــلِيَ النَّــار ": قــال  .] 10: النســاء [ چک  ک  چ  :وفــي حديثــه عــن قولــه تعــالى  

.  )31F7("اراً نبالضم من صليته أصليه :  )وْنَ لَ صْ وسَيُ . (إذ لزمها : وبالََ◌نَّارِ يصلى صِلاءً 

(وهذه قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر ، في حين قرأ الباقون بفتح الياء. 
32F

1( .    

                                                 

 . 285: ، وحجة القراءات  283: السبعة في القراءات : ينظر) 1(
 . 334/ 1: ، وإيجاز البيان  1/521: باهر البرهان ) 2(
 . 285: ، وحجة القراءات  283: السبعة في القرآءآت : ينظر ) 3(
 . 334/ 1: إيجاز البيان ) 4(
 . 522/ 1: باهر البرهان ) 5(
 . 283: السبعة في القراءات : ينظر ) 6(
 . 228/ 1: إيجاز البيان ) 7(
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 2 WO�¬dI�«  «¡«dI�« tO�u� ?∫ 

هـــا كـــان النيســـابوري يوجـــه القـــراءات القرآنيـــة التـــي يوردهـــا أحيانـــاً ، معلـــلاً إيا 

ديثــه عــن قولــه ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد ح. التعليــل اللغــوي الــذي يقتضــيه الســياق 

. ..ناقـة أُجُـدٌ مثـل  ، والجُنُب صِـفَةٌ علـى فُعُـل": إذ قال ]  36:النساء [  چہ  ہچ  :تعالى 

فقــراءة   ، )33F2("ذي الجَنْــب: تقــدير وال ، كــان الجنــب الناحيــة) والجــار الجَنْــب: (ومــن قــرأ 

 عنــه ، والأعمــش بفــتح الجــيم وســكون النــون ، وقــرأ البــاقونعاصــم فــي روايــة المفضــل 

(بضم الجيم والنون
34F

3(  . 

] 15:ص [ چ  �   �     �  �چ : ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في قوله تعالى   

ــاس وغُمــارهم ، : "، إذ قــال  ــواق"بــل بــالفتح والضــم مثــل غَمــار النَّ مــا بــين الحلبتــين " الفُ

ـرعِ ويجتمـع كالإفاقـة   مَصْـدرٌ ــ بالضـم ـ ) : واقفـُال(و . مقدار ما يفوق اللّبَنُ فيـه إلـى الضَّ

 )35F4(" الراحة والثاني نفي الإفاقة عن الغشية وقت مثل الجواب والإجابة ، فالأول مقدار

(الفاءفقراءة الضم لحمزة ، والكسائي ، وقرأ باقي السبعة بفتح  
36F

5(  . 

إذ قــال  ؛] 7 : القمــر[ چٱ  ٻچ  :فــي قولــه تعــالى ) خُشَّــعاً (وفــي حديثــه عــن  

ـــع(:  ةاءا قـــر مّـــوأ"عنهـــا  فعلـــى هـــذا الأصـــل كـــان مـــن حـــقِّ خاشـــع أن يجمـــع علـــى  )اً خُشَّ

 . )37F6("الخاشعين جمع تصحيح

                                                                                                                                               
 . 247/ 2:، والنشر  378/ 1: ينظر الكشف ) 1(
 . 1/239: إيجاز البيان : ، وينظر 367-1/366: باهر البرهان ) 2(
 . 3/255: ، والبحر المحيط  5/138: الجامع لأحكام القران : ينظر ) 3(
 .2/707:  نإيجاز البيا )4(
 . 476: ، وإتحاف فضلاء البشر  552: ينظر السبعة في القرآءآت ) 5(
 . 5/86: معاني القران وإعرابه : ، وينظر  3/1414: باهر البرهان ) 6(
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وهــي قــراءة أبــي عمــرو وحمــزة  )38F1()بصــارهمأخاشــعاً (ردهــا و أ النيســابوريعلــى أن  
، وقـرأ  )39F2()شَّـعاً خُ (عـامر وعاصـم وابـن والكسائي ويعقوب ، وقرأ جعفر ونافع وابـن كثيـر 

 . )40F3( )همخاشعةً أبصار (عبد االله بن مسعود 
 

3≠ iF� —UJ�≈   «¡«dI�«t� XzdÔ� Íc�« t�u�« e�u& Âb�Ë  : 

، قـــــال ]  83: البقـــــرة [ چ�ې    ې  چ : تعـــــالى مـــــن ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي قولـــــه  
ولا وجـه . عُرْب والعَـرَب سـمين كـالاأو يكونـان . أقيم المصدر مقـام الاسـم ": النيسابوري 

أو عــن الألــف والــلامِ " مــن"تخلــو إمــا عــن لا  ؛ لأن أفعــلَ و فُعْلَــى صــفة" ىحُسْــن"لقــراءة 
 . )41F4("على التعاقب

هـو أن حُسـنى ينبغـي أن تكـون بـالألف ) حُسـنى(ولعلّ وجه تخطئة قراءة   

فهـــو خطـــأ ، ولا يجـــوز أن يُقـــرأ بـــه ؛ لأن ) حُســـنى(مـــن قـــرأ : والـــلام، إذ قـــال الأخفـــش 

(لا يتكلم بها إلاّ بالألف واللام) الحسنى(
42F

5( . 

لا ينبغي أن يقرأ به ؛ لأنه باب الأفعل والفُعْلـى : "اج فقد قال في تعليله أما الزجّ  
والـلام ، كمـا  والفُضْـلَى ، لا يُسـتعمل إلاّ بـالألف  الأحسن والحُسْنَى ، والأفْضَـل: ، نحو 

  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  : وقولـه ، ]101:الأنبيـاء [  چې      ۉ  ۉ     ې  ې  ېچ : قـال تعـالى 

(] "26: يونس[
43F

6( .        

                                                 
 . 3/1414: باهر البرهان : ينظر ) 1(
 . 2/380: ، والنشر  8/173: ، والبحر المحيط  43/ 2: الكتاب : ينظر ) 2(
 . 5/57: عاني القران للفراء م: ينظر ) 3(
 .110/ 1: إيجاز البيان ) 4(
 .1/134: معاني القران للأخفش : ينظر ) 5(
 . 164/ 1: معاني القران وإعرابه ) 6(
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ـــ           بالضــم والتخفيــف قــراءة ابــن كثيــر ، وأبــي عمــرو ، ونــافع ، وعاصــم، ) حُســناً (ف
(بالفتح والتثقيل) حَسَناً (وابن عامر ، وقرأ حمزة والكسائي 

44F

، فالحجة لمـن ضـمَّ أنّـه أراد  )1
 والحجــة لمــن] 8:العنكبــوت[  چ ٺ  ٺ     ٺ   ٺچ : المصــدر والاســم ودليلــه قولــه تعــالى 

فتح أنه أراد قولاً حسناً فأقام الصفة مقام الموصوف ، والأول أصوب لأن الصفة مفتقـرة 
(إلى الموصوف كافتقار الفعل إلى الاسم

45F

2(  . 
وقرأ قوم حُسنى مثل فُعلى وردّهُ سيبويه لأن أفعل وفعلى لا تجيء إلا معرفة إلا " 

ئز وهـــو وجـــه القـــراءة أن يـــزال عنهـــا معنـــى التفضـــيل وتبقـــى مصـــدراً كـــالعقبى فـــذلك جـــا
 .  )46F3("بها
  

: ، إذ قـال ] 41: هـود [  چ گ  گچ : ومـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء فـي قولـه تعـالى  

" إجراؤها وإرساؤها بمعنى المصدر ، أو بمعنـى الوقـت كالمُمْسـي والمُصْـبح ، ولـم يجـز "

ســـــاها ؛ لأن الســـــفينة تجـــــري ولا ترســـــو إلا إذا أر " مجريهـــــا"بـــــالفتح وإن قُـــــرئ " مَرْســـــيها 

 . )47F4("حالملاّ 

                                                 
 .  103: ، وحجة القراءات  163: السبعة في القراءات : ينظر ) 1(
 .  84: الحجة في القراءات : ينظر ) 2(
  . 1/173: المحرر الوجيز ) 3(
 . 412/ 1: إيجاز البيان ) 4(
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) مَجريهــا(لــف واو بخــلاف لأن اصــل الأ) ســيهامَرْ (أي لا يجــوز إمالــة اليــاء فــي  

بــي أبــي عمــرو ، وابــن عــامر ، و أوقــد قــرأ ابــن كثيــر ، ونــافع ، و . فــأن اصــل الألــف يــاء 

مــا فــتح المــيم والإمالــة ، ، أ )48F1( )مُجراهــا ومُرســاها(بكــر عــن عاصــم بضــم الميمــين فــي 

(حفص زة ، والكسائي ، وعاصم في روايةفهي قراءة حم
49F

2(  . 
 

يعتــدُّ بــالقراءات القرآنيــة كثيــراً ، فقــد وقــف عليهــا نخلــص ممــا تقــدّم أن النيســابوري  

ــه عليهــافــي كتابيــه ، فمــا مــن آيــة تــرد فيهــا قــراءة واحــدة أ أن و ، و قــراءات متعــددة إلاّ نبّ

عــن ذكــر قرّائِهــا ، عــدا مواضــع أنــه يــذكرها غفــلاً ات ءالغالــب عليــه فــي إيــراده لتلــك القــرا

(ســم أصــحابهااقليلــة جــداً كــان يصــرّح فيهــا ب
50F

، وكــان فــي منهجــه هــذا أقــرب إلــى مــنهج  )3

وا مـن القـراءات دُّ البصريين الذين رفضوا كثيراً منها ، مما عدّ شاذاً لا يقاس عليه فلـم يعـ

  .حجة إلا ما كان موافقاً لقواعدهم وأقيستهم وأصولهم المقررة

 
 :ديث الشريف الح -ب
الحديث النبوي الشريف مصدراً ثّراً من مصادر الدراسات اللغوية في العربية  دُّ عَ يُ  
كيف لا وهو  فهو ينطوي على مادة لغوية ذات شأن جليل غنية بالفصاحة والبلاغة ، ،

 .    المرسلين كلام سيد 
ة من خـلال وكان النيسابوري ممن يعول على الحديث الشريف في مباحثه اللغوي 

والاســتدلال لصــيغة صــرفية  تفســير المفــردات اللغويــة ،كــلام االله مســتعيناً بــه فــي  هتفســير 
لعبارة صحيحة ، ومن دأبـه أنـه  هاشتقاقية ، أو تبيان الأصول اللغوية للألفاظ ، أو تقرير 

 ،    حين يستشهد بالحديث الشريف يعتمد تعبيرات تقيد نسـبته إلـى الرسـول الكـريم

                                                 
، 1/528: ، والكشــف  52/  3:، ومعــاني القــرآن وإعرابــه  333: الســبعة فــي القــراءات  :ينظــر) 1(

 . 5/225: البحر المحيط 
 . 333: السبعة في القراءات : ينظر) 2(
 .  2/707،  200 - 163/ 1: ، وإيجاز البيان  1/570: باهر البرهان : ينظر ) 3(
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( "الحديثوفي ":  ولكأن يق
51F

( "ومنه الحديث"، أو  )1
52F

( "من قوله عليـه السـلام"، أو  )2
53F

3(  ،
ـــــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــــــــــلام"أو  ـــــــــــــــــــــــــــال علي ( "ق

54F

ـــــــــــــــــــــــــــه "، أو  )4 ـــــــــــــــــــــــــــال علي  وق
("السلام

55F

( "كقوله عليه الصلاة والسلام"، أو )5
56F

( "أُم زرع حديث وفي"، أو  )6
57F

7( . 
  

الحــديث الشــريف ، مــن ذلــك مــا وســوف نُقــدّم بــين يــدي البحــث أمثلــة لاستشــهاده ب      

عِضـة منقوصـةٌ ، وذلـك فـي حديثـه عـن ) عضين(أورده مستدلاً به على أن الأصل في 

 منقوصــةٌ ) عِضَــة(صــل والأ"  :إذ قــال ،  ]91:  الحجــر[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : قولــه تعــالى 

لعـــن االله (:  وفـــي الحـــديث ...  )بُـــرين(و )بُـــرَة(و) عـــزين(و )عـــزة(كــــ ، )عضـــوة(كانـــت ف

  . )58F8("السَّاحرة والمستسحرة: ، أي  )هة والمستعضهةالعاض

ی  ی        �چ : فـي قولـه تعـالى " سلاسـل"ومن ذلك أيضاً ما جاء بشأن لفظـة  

) أغـلالاً وسـعيراً : (قولـه بـالتنوين ، بمشـاكلة: سلاسلاً ": إذ قال ] . 4:الإنسان [  چي

                                                 
،  2/591،  2/579،  93 - 73 - 65-64/ 1: إيجـــاز البيـــان و ،  2/896: ر البرهـــان بـــاه) 1(

2 /860 . 
 . 1/354: باهر البرهان ) 2(
 . 2/785: المصدر نفسه ) 3(
 . 1/515: المصدر نفسه ) 4(
 . 1/621: باهر البرهان ) 5(
 . 2/663: المصدر نفسه ) 6(
 . 71- 1/70:إيجاز البيان ) 7(
 . 4/419: ، وزاد المسير  2/399: الكشاف : ، وينظر  1/474يان إيجاز الب )8(
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إنكـنَّ (: مـا فـي الحـديث أو أجرى السلاسل مجرى الواحد ، فيكون الجمع سلاسلات ك، 

() "صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ 
59F

1(  . 

وثمــة أحاديــث أخــرى استشــهد بهــا النيســابوري فــي ســياق تبيانــه الأصــول اللغويــة  

، وذلــك فــي حديثــه  )الاســتحياء(ن الأصــل اللغــوي للفظــة يــالــبعض المفــردات مــن ذلــك تب

ــه تعــالى  و أصــل ": ، إذ قــال ]26: البقــرة [ چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  :عــن قول

ه العلـيم و لا يُسـتحيا بـ اللهم لا تُرنـي زمانـاً لا يُتَّبـع "   ب ؛ قال التهيُّ : الاستحياء 

 .  )60F2("فيه من الحليم

 ولـــــم يَقْصُـــــر النيســـــابوري استشـــــهاده بالحـــــديث علـــــى مـــــا صـــــدر مـــــن رســـــول االله  

    ديث إلى قائله إذا يضاً ، وكان يصرح بنسبة الحأوإنما استشهد بأقوال الصحابة

ذلك الحديث لأحد الصحابة رضوان االله علـيهم ، مـن ذلـك مـا جـاء فـي قولـه تعـالى كان 

فــار المــاء مــن مكــان النــار آيــةً : قــال مجاهــد ": ، إذ قــال  ]40 :هــود [ چڄ  ڃ   چ :  

 إنه النار من الكوفة ،: وعن عليّ . وَجهُ الأرض : التنور : وقال ابن عباس . للعذاب 

تنوير الصبح ، فكما أنَّ الصبح إذا نّور ملأ الآفـاق : بق الأرض ، وإنّ التنور من ثم ط

اشـتدَّ : أي  -وقيل إنه علـى طريـق المثـل  - .فكذلك ذلك الماء ، لمَّا سال عمَّ الأرض 

الآن حمـــــيَ ": وحـــــلَّ عذابـــــه بهـــــم ، كقولـــــه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام غضـــــبُ االله علـــــيهم 

 .  )61F3("الوطيسُ 

                                                 
: ، وسنن الترمذي رقم  5/361: ، الحديث أخرجه احمد في مسنده  1599/ 3: باهر البرهان ) 1(

 . 4/263: ، والنسائي  5/613:  3672
بـــن  لكـــن أحمـــد.  5/340: ، الحـــديث أخرجـــه الإمـــام احمـــد فـــي مســـنده  1/76: إيجـــاز البيـــان ) 2(

اللهـــم لا  يـــدركني زمـــانٌ ولا تـــدركوا زمانـــاً لا يُتَّبـــع فيـــه العلـــيم ولا : "حنبـــل ذكـــره بالروايـــة الآتيـــة 
 " .يستحي فيه من الحليم

،  3/1398: ، الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  663-662-2/661: باهر البرهان ) 3(
 . 3/298: واحمد في مسنده 
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: إذ قـــال ] 25: الأعـــراف [  وَرِيشًـــا...مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى ذلـــك ومـــن  

واحـد ، " الـرّيش ، والريـاش"وقـال الفـراء . ما يستر الرجل في جسده ومعيشـته : والريش "

لبس ولباس : ويجوز مصدراً كقوله) شعاب(و )شعب(كـ ، )ريش(جمع  )الرياش(ويجوز 

: رى ثوبـــاً بثلاثـــة دراهـــم ، وقـــال أنـــه اشـــت:  رضـــي االله عنـــهعلـــي عـــن وفـــي حديثـــه  .

 .  )62F1(" )الحمدُ اللهِ الذِي هذا من رِيَاشِهِ (

 

 :كلام العرب  -ج
ويقصد به كلام القبائل العربية الموثـوق بفصـاحتها ، وصـفاء لغتهـا ، مـن منثـور  

، وفي زمنه وبعده إلى أن فَسَدَت الألسـنة بـدخول الأعـاجم    ومنظوم ، قبل بعثته 

(دين وفشو اللحنوكثرة المولّ 
63F

2(  . 

واستقر الأمـر علـى الاستشـهاد بكـلام الجـاهليين ، والمخضـرمين ، والإسـلاميين،  

(وعدم الاستشهاد بالمولدين نظماً ونثراً 
64F

3(  . 

وقد استشهد النيسابوري بكـلام العـرب مـن الشـعر والنثـر فـي إثبـات مـا يـورده مـن  

 : القضايا اللغوية ، وسنعرض لذلك بالتفصيل 

1≠ « d�M�∫ 

اعتمد النيسابوري على منثور كلام العرب مما قاله فصحاؤهم في طيّات مؤلفاته  

، وآوى إليه في معرض تفسيره للمفردات ، وتوجيه الأحكام اللغوية ، واستدلالاتها وبيان 

                                                 
 . 1/426: الحديث ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث ،  326/ 1: إيجاز البيان  )1(
: ، والاقتـــراح فــي علــم أصــول النحـــو  77: الشــاهد وأصــول النحـــو فــي كتــاب ســيبويه : ينظــر ) 2(

22-23  . 
: ، والشاهد وأصول النحو فـي كتـاب سـيبويه  23-22: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر ) 3(

107  . 
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، إذ ) يُغَـاثْ (حديثـه عـن اشـتقاق لفظـة  أصولها ، ومن شـواهده مـن منثـور كـلام العـرب 

() "غِثنا ما شِئنا: (مِنَ الغيث ، تقول العرب "، ] 49:  يوسف[  چۀچ : قال 
65F

1(  . 

: حــين قــال ] 6: القلــم [  چڻ  ۀچ : ومــن أمثلتــه أيضــاً مــا جــاء فــي قولــه تعــالى  

مـا بـه مـن معقـول ولـيس : ل االفتون وهو الجنون بلغة قريش ، كمـا يقـ: مصدر ، مثل "

 .  )66F2("له مجلود

  �  �چ: مـن قولـه تعـالى ) العفـو(ير لفظـة ومن أمثلته كـذلك مـا أورده فـي تفسـ 

السـهل : أي الفضـل عـن الحاجـة ، وقيـل "العفـو : إذ قال ] 219: البقرة [  چ�  �  �

 .  )67F3("هو القصد والوسط: سَهُلَ وصفا ، وقيل : أي ) خذ ما عفا: (الميسر ، يقال 

: ران آل عمــ[  چڎ  ڈ  ڈچ : ومــن بيــان معــاني الألفــاظ مــا جــاء فــي قولــه تعــالى  

نقصــــاناً : لا يقصــــرون فــــي أمــــوركم شــــراً وفســــاداً ، وقيــــل : "إذ قــــال النيســــابوري ] 118

ما دون : ول ، فالخبول وخُبُ  دماءٌ : ، ويقال  لٌ بَّ خَ مُ : ومنه يقال للمضطرب . واضطراباً 

 .  )68F4("النفس ؛ لاضطراب هيئة البنية عند ذهاب أطرافه

قــال النيســابوري فــي معنــى ] 143: الأعــراف [  چ�  �چ : وفــي قولــه تعــالى  

دكَه دكّاءَ ، فجـاء المصـدر علـى غيـر لفـظ : وقيل تقديره ... أي مدكوكاً ) : "دكّا(كلمة 

: مـن قـولهم . أنـه جعـل أحجارهـا ترابـاً ، وسـواه علـى وجـه الأرض : والمعنى ... الفعل 

 .  )69F5("ناقة دكَّاء ، ليس لها سنام

                                                 
، وجـامع البيـان عـن تأويـل  218: غريب القرآن لابن قتيبـة : ، وينظر  1/438: إيجاز البيان ) 1(

 .  16/29: آي القرآن 
 478: ، وغريب القرآن لابـن قتيبـة  4/377: معالم التنزيل : ، وينظر  2/829: إيجاز البيان ) 2(

 . 
 . 1/213: باهر البرهان ) 3(
 .  11/197: لسان العرب : ، وينظر  1/315: باهر البرهان ) 4(
 .  531-1/530: باهر البرهان ) 5(
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ذو : أي : "قــال النيســابوري ] 46: هــود [  چ پ   پ  ڀ  ڀچ : وفــي قولــه تعــالى  

و هــإنّــه لا حــذف فيــه ، وإنمــا : عملــه عمــل غيــر صــالح ، فحــذف ، وقيــل : عمــل ، أو 

 .  )70F1("الشعرُ زهيرٌ ، والجود حاتم: على مجاز المبالغة والكثرة في مثل قولك 

ل ، قـا] 67 :المؤمنون[ چں   ں   ڻ  ڻ  چ : ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى  

قومـوا قائمـاً ، : تسـمرون سـمراً ، كقولـك: علـى معنـى المصـدر ، أي ) سامراً (وتوحيد : "

ـــمَرِ : (ظلمـــة الليـــلِ ، لقـــولُ العـــرب : لأنَّ الســـمرَ فـــي اللّغـــة ... قيامـــاً : أي  ـــف بالسَّ حَلَ

() "والقمر
71F

2(  . 

، قـال ] 32: القصـص [  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ : ومنه أيضاً ما جـاء فـي قولـه تعـالى  

إنــه : وقيـل . أضـمم يـدك إلـى صـدرك يُـذهب االله مـا بـك مـن الفـرق : أي : "النيسـابوري 

ليســكُنْ حاشــك ، وليفــرخْ روعــك ، لمــا كــان مــن : علــى التــوطين والتســكين ، كمــا يقــال 

 .  )72F3("شأن الخائف أن يرتعد جسده ، ويخفق صدره

 

2≠  ‰U��_« ∫ 

نـــه ألـــرغم مـــن قلتهـــا ، إلا كـــان للأمثـــال نصـــيب فـــي شـــواهد النيســـابوري ، علـــى ا 

أوردها مستعيناً بها في تفسـير مفـردة مـن المفـردات ، أو تبيـان الأصـول اللغويـة للألفـاظ 

، إذ كان يستشهد بالمثل تعضيداً لشـاهد حـديثي مـن ذلـك ، أو توثيق الدلالة اللغوية لها 

چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ : فـي قولـه تعـالى ) الـريش(ما أورده في بيان معنى لفظـة 

... والــريش مــا يســتر الرجــل فــي جســده ومعيشــته : "، إذ قــال ] 26: الأعــراف [  چچ

                                                 
 .  2/666: باهر البرهان ) 1(
، ومجمــــع  1/369: جمهــــرة الأمثــــال ، للعســــكري : ، وينظــــر  983-2/982: بــــاهر البرهــــان ) 2(

 .  1/208: الأمثال للميداني 
 .  2/1077: باهر البرهان ) 3(
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لبس ولبـاس : ويجوز مصدراً كقولك ) شعاب(و) شعب(كـ) ريش(جمع ) الرياش(ويجوز 

() "لا أقذُّ ولا مريش: (وفي المثل ... 
73F

1(  . 

، إذ قـال ] 1 :القمـر [  چے  ےچ : ومن أمثلته أيضـاً مـا أورده مـن قولـه تعـالى  

الليــل : (وهــذا علــى طريــق الاســتعارة والمثــل لوضــوح الأمــر ، كمــا يقــال فــي الأمثــال : "

() "طويل وأنت مقمر
74F

2(  . 

كـان يحـتج بـأقوال فـي إيـراد الأمثـال، أنـه النيسـابوري اسـلوب ومما تقدم يتبـين لنـا  

م لــه بعبــارات العــرب وأمثــالهم ، لكنــه لــم ينســب القــول أو المثــل إلــى صــاحبه ، وإنمــا قــدّ 

كمــــا يقــــال فــــي (، ) وفــــي المثــــل(، ) مــــن قــــولهم(، ) كمــــا يقــــال(، ) تقــــول العــــرب(مثــــل 

 ) . الأمثال

 
3≠  dFA�« ∫ 

ديــوان العــرب الـــذي : للشــعر منزلــة عظيمــة فـــي نفــوس العــرب ، فهــو كمـــا قيــل  
أكبر علـوم العـرب ، وأوفـر حظـوظ  :حسابهم ، فهو أيحفظ أنسابهم ، ويسجل مفاخرهم و 

ان مـــن (   ، وأحـــرى أن تقبـــل شـــهادته ، وتمثـــل إرادتـــه ، لقـــول رســـول االله  الأدب
مَ مـا تعلمتـه العـرب عْـنِ : ( رضـي االله عنـهوقول عمر بن الخطاب ) ... الشعر لحكمة

الأبيــات مــن الشــعر يقــدمها الرجــل أمــام حاجتــه ، فيســتنزل بهــا الكــريم ، ويســتعطف بهــا 
(ية ، وشرف الأبية ، وعز الآنفة وسلطان القـدرة، مع ما للشعر من عظيم المز ) اللئيم

75F

3( 
 . 
اتخــذوه مــادة يحتجــون بهــا فــي  ؛ إذوكانــت عنايــة علمــاء العربيــة بالشــعر بالغــة  

ـــاً أن  إليـــه المتـــأدبون ، ودارســـوا لغـــة العـــرب ،   لجـــأدراســـاتهم اللغويـــة ، إذن فلـــيس غريب

                                                 
 .  3/503: لسان العرب : ، وينظر  327-1/326: إيجاز البيان ) 1(
 .  2/189: جمهرة الأمثال للعسكري : ، وينظر  3/1411: باهر البرهان ) 2(
 .   1/18: زهر الأكم في الأمثال والحكم : ينظر ) 3(



 32 . . . أدلة الصناعة اللغوية / الفصل الأول 

سـير مفـردة ، أو تبيـين مـا والمتصـدرون لتفسـير كـلام االله العزيـز ، مسـتعينين بـه علـى تف

غمــــض مــــن دلالــــة لغويــــة ، أو تبيــــين الأصــــول اللغويــــة لــــبعض الألفــــاظ ، أو توضــــيح 

 . اشتقاقاتها ، أو للاستدلال على صيغة صرفية أو صوتية 

 بــاهر البرهــان(وقــد أكثــر النيســابوري مــن الاستشــهاد بالشــعر فــي كتابيــه ولاســيما  

إيجـاز البيـان (واهد الشعرية ، لكن في كتابه فهو غزير بالش) مشكلات القرآنمعاني في 

نجد أن استشهاده بأشـعار العـرب قليـل جـداً ، فلـم نعثـر فيـه إلا علـى ) عن معاني القرآن

كقــول : بيــت مــن الشــعر فيمــا يخــص القضــايا اللغويــة ، ولــم يصــرّح باســم قائلــه إذ قــال 

(الشـاعر
76F

هم غالبـاً ، وقـد يقــف يصـرّح بأسـمائ النيسـابوريفكـان  بـاهر البرهـان، أمـا فـي  )1

وراء ذلـــك ، أن إيجـــاز البيـــان هـــو مُختصـــر لبـــاهر البرهـــان ممـــا لا يتطلـــب إعـــادة ذكـــر 

 . الأبيات 

فهــو يــأتي بالشــعر لتقريــر مســألة لغويــة ، وقــد يســتطرد أحيانــاً فــي إيــراده الشــواهد  

 . الشعرية ، وهذا دليل على تمرسه في العربيّة وشواهدها 

 : رية ومن أمثلة شواهده الشع 

 :  استشهاده بشعر الجاهليين: أولاً 
من أمثلة ذلك ما استشهد به من شعرٍ لأبي قيس بن الأسلت الأنصـاري مسـتدلاً  

ڃ  ڃ  چ : فـي معــرض تفسـيره قولـه تعــالى) الخـداع(بـه علـى بيــان الأصـل اللغـوي للفظــة 

الســاعة  بــين يــدي: (وأصــل الخــداع الإخفــاء، ومنــه الحــديث: "، إذ قــال] 9: البقــرة [ چ

،  هر يقال له الخدّاع، والدَّ  ، يُظَنُّ بها الخِصب فتُجدب لأن أمرها يَخفى) سنونَ خدَّاعة

(لخفاء صروفه وتلوّنِ خطوبه كما قال الأنصاري
77F

2( : 

 ةٍ       حُشَّت بِحارِيٍّ وَأَقطاعِ ـــــذاتِ أَساهيجَ جُمالِيَّ  

                                                 
 .  2/556: إيجاز البيان  :ينظر )1(
 .  52-51: المفضليات : البيتان لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ، ينظر ) 2(
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 ذي لَونَينِ خَدّاعِ أَقضي بِها الحاجاتِ إِنَّ الفَتى       رَهنٌ بِ  

 . )78F1("فسد: معنى مخادعتهم إفسادهم ما بينهم وبين االله ، خدع الشيء : وقيل  

: ونجــده أحيانــاً يــورد أكثــر مــن شــاهد شــعري مســتدلاً بــه فــي موضــع واحــد بعينــه  
 إذ] 48: البقـرة [  چ�   �چ : فـي قولـه تعـالى ) تجـزي(مـن ذلـك مـا أورده بشـأن لفظـة 

وقـال المفضـل . أجـزأت : ت فـي الحجازيـة الفصـحى ، وفـي التميمـة نغأ: جزت : "قال 
تغنــي ، والــدليل علــى الأول قــول أبــي قــيس تقضــي ، وتجــزئ مهمــوزة تكفــي و : تجــزي : 

(بن الأسلت
79F

2( : 
 أَعداءَ كَيلَ الصاعِ بِالصاعِ        ـلا نَأَلَمُ القَتلَ وَنَجزي بِهِ ال 
 اعِ ــــذاتِ عَرانينَ وَدُفّ   ةٍ     ــــنَذودُهُم عَنّا بِمُستَنَّ  
(وعلى قول الثاني 

80F

3(  : 
باعِ   لقد آليتُ أغدرُ في جَذاع    ولو مُنِّيتُ أمّانِ الرِّ
  )81F4("وأن الحرَّ يجزأُ بالكراعِ   لأن الغدرَ في الأقوامِ عَارٌ  
ومــن شــواهده مــن شــعر هــذه الطبقــة إيــراده قــول ســبيحة بنــت الأحــبّ يســتدل بهــا  

، إذ ] 96: آل عمــران [  چڱچ : واشــتقاقها فــي معــرض قولــه تعــالى ) ةبكــ(علــى معنــى 
لأنهــا تبــك أعنــاق الجبــابرة ، كمــا : وقيــل . الازدحــام : أي . مــن التبــاك : وهــي : "قــال 

(قالت الاعرابية في الجاهلية
82F

5(  : 
 ةَ لا الصغيرَ وَلا الكبيرْ ـ       ــأَبنيَّ لا تَظلم بِمَك 

  )83F6(" رورْ ـةَ يَلق أَنواعَ الشـ        ـكبأَبنيّ مَن يَظلم بِ  
                                                 

 .  27-1/26: باهر البرهان ) 1(
 .  285: المفضليات ) 2(
 . 361: البيتان لأبي حنبل جارية بن مر الطائي ، مجمع الأمثال ) 3(
 .  77-76-1/75: باهر البرهان ) 4(
: ينظـر . البيتان لسـبيعة بنـت الأحـبّ تخاطـب إبنـاً لهـا يقـال لـه خالـد ، تُعظـم عليـه حرمـة مكـة ) 5(

 .  1/77: الروض الأنف 
 .  310-309-1/308: باهر البرهان ) 6(
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وقــد استشــهد أيضــاً ببيــتٍ لأبــي بكــر الهــذلي فــي معــرض اســتدلاله علــى أن وزن  

علـى "بئـيس : ، إذ قـال ] 165: الأعـراف [  چڄ  ڄچ : فعيل ، في قوله تعـالى ) بئيس(

ــئِس الرجــل بأسَــةً : وزن فعيــل ، مــن قــولهم  عــذاب إذا شــجع وصــار مقــداماً ، فكأنــه : بَ

(قال الهذلي. متقدم عليهم غير متأخر عنهم 
84F

1(  : 

لِ    وَلَقَد صَبَرتُ عَلى السَمومِ يَكُنُّني       قَرِدٌ عَلى الليتَينِ غَيرُ مُرَجَّ

  )85F2("هُ       رَوقٌ بِجَبهَةِ ذي نِعاجِ مُجفِلِ ـــوَمَعي لَبوسٌ لِلبَئيسِ كَأَنَّ  

ڎ  ڎ  چ : ذلك ، ما جـاء فـي قولـه تعـالى ومن أمثلة الاستشهاد بشعر الجاهليين ك 

وقيـل أمـر . تـأتّى وأقسـم قسـماً سـمعه الإنسـان "تـَأذَّنَ : ، إذ قـال ] 167: الأعـراف [  چڈ

(وتَفَعَّل يراد به فعل ، وقال زهير. مِنْ أذِنَ . وأعلم 
86F

3(  : 

  )87F4(" رهِِمُ يَسارُ ديايُنادى في        قومٌ تَعَلَّم أَنَّ شَرَّ الناسِ 

 چ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ : قولـه تعـالى  فـيمن استشهد بشعرهم امرؤ القـيس وم 

وخـــصَّ اليـــوم والمـــراد بـــه الزمـــان والعـــالم الشـــامل، كمـــا قـــال : "قـــال  إذ، ] 92: يوســـف [

(امرؤ القيس
88F

5(  : 

 حَلَّت لِيَ الخَمرُ وَكُنتُ اِمرَأً       عَن شُربِها في شُغُلٍ شاغِلِ  

  )89F6(" لِ ـتَحقِبٍ       إِثماً مِنَ اللَهِ وَلا واغِ فَاليَومَ أُسقى غَيرَ مُس 

ومنه أيضـاً استشـهاده ببيـت لزهيـر بـن أبـي سـلمى مسـتدلاً بـه علـى بيـان الأصـل  

  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ : واشـــتقاقها ، فـــي معـــرض قولـــه تعـــالى ) تبـــارك(اللغـــوي للفظـــة 

                                                 
 .  2/98: البيتان لأبي بكر الهذلي ، ديوان الهذليين ) 1(
 .  538-1/537: باهر البرهان ) 2(
 .  5/456: ، وخزانة الأدب  31:  زهير ديوان) 3(
 .  539-1/538: باهر البرهان ) 4(
 .  122:  امرؤ القيس ديوان) 5(
 .  732-2/731: باهر البرهان ) 6(
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و طـائر يحلـّقُ فـي الهـواء تعالى ، اشتق من البُـرَك ، وهـ: تبارك : "، قال ] 1: الفرقان [

(، ولا يسفّ إلى الأرض ، ذكره زهير
90F

1(  : 

 )91F2("حَتّى اِستَغاثَت بِماءٍ لا رِشاءَ لَهُ       مِنَ الأَباطِحِ في حافاتِهِ البُرَكُ 

: ص [  چ�  �چ : وكذلك استشهد بشعر طرفة ، عند حديثه عـن قولـه تعـالى  

همـــــا واحـــــد : التعـــــب ، وقيـــــل : الفتح والنَّصَـــــب بـــــ. بضـــــرٍ "بنُصـــــبٍ : ، إذ قـــــال ] 41

(كالضَعْفِ والضُعف ، قال طرفة
92F

3(  : 

  )93F4(" مَن عائِدي اللَيلَةَ أَم مَن نَصيح       بِتُّ بِنَصبٍ فَفُؤادي قَريح

. الفــرار "، أنَّ المفــر ] 10: القيامــة [ چۈ  ۈ  چ : وذكــر أيضــاً فــي قولــه تعــالى  

: والمِفـرُّ بكسـر المـيم . الموضـع الـذي يفـرُّ إليـه : بكسـر الفـاء . مصدر كـالقرار والمقـرَّ 

(الإنســان الجيــد الفــرار ، كمــا قــال
94F

أي الإنســان الجيــد الفــرار لا ... مِكــرٍّ مِفَــرٍّ مُقبــلٍ :  )5

 .  )95F6("ينفعه الفرار

أميـــة بـــن أبـــي : فضـــلاً عمـــا تقـــدم نجـــده يستشـــهد بشـــعر شـــعراء آخـــرين ، مـــنهم  
(الصلت

96F

(ذلية الهبَّ ؤَ ، وساعدة بن جُ  )7
97F

(، والأعشى )8
98F

(، وعنترة بن شداد )9
99F

، والنابغـة  )10
(والنابغة الجعدي

100F

(، وأوس بن حجر )1
101F

 . وغيرهم ...  )2
                                                 

 .  10/399: ، ولسان العرب  1/325: جمهرة اللغة : ، وينظر  50:  زهير ديوان) 1(
 .  2/1014: باهر البرهان ) 2(
 .  144:  طرفة ديوان) 3(
 .  2/1183: باهر البرهان ) 4(
، 19/98: ، والجــامع لأحكــام القــرآن  87: البيــت لامــرئ القــيس مــن معلقتــه ، وهــو فــي ديوانــه ) 5(

 .  1/85: ، وجمهرة أشعار العرب  1/83:  طبقات فحول الشعراء: وينظر 
 .  1590-3/1589: باهر البرهان ) 6(
 .  1/87: باهر البرهان :ينظر) 7(
 .  2/7: ، والمحرر الوجيز  5/207: المخصص : ، وينظر  1/346: المصدر نفسه  :ينظر)8(
 .  2/1034،  1/507: المصدر نفسه :ينظر) 9(
  . 1/533: المصدر نفسه :ينظر) 10(
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 :  الاستشهاد بشعر المخضرمين: ثانياً 
ذؤيـــب أبـــو استشـــهد النيســـابوري بشـــعر المخضـــرمين ، وممـــن استشـــهد بشـــعرهم  

إذ ] . 72: البقـرة [  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : الهـذلي ، وذلـك عنـد حديثـه عـن قولـه تعـالى 
أصله تدارأتم ، فأدغمت التاء في الـدال ، وجُلبـت لسـكونها ألـفُ الوصـل "فادارءتم : قال 

(قال الهذلي. عوجاج ، وهو الا ءوأصل هذه الكلمة من الدر . 
102F

3( : 
  )103F4(" تُهالُ العُقابُ أَن تَمُرَّ بَريدِهِ       وَتَرمي دُروءٌ دونَهُ بِالأَجادِلِ 

: الأنعــام [  چہ  ہ  ه  ه   هچ : ذلــك أيضــاً مــا جــاء فــي قولــه تعــالى ومــن أمثلــة  
صِـنْوان ، وصِـيدان :وقِنْوان جمعٌ جاء على حد التثنيـة ، ومثلـه: "، قال النيسابوري ] 99

(قال الهذلي                         جمع صادٍ وتثنيتها وهو النُّحاس ، 
104F

5( : 
 ةٍ       إِذا ما سَماءُ الناسِ قَلَّ قِطارُهاوَ ـلَنا صِرَمٌ يُنحَرنَ في كُلِّ شَت 
  )105F6(" اـوَسودٌ مِنَ الصيدانِ فيها مَذانِبٌ       نُضارٌ إِذا لَم نَستَفِدها نُعارُه 
] . 119: هـود [  چٿ  ٿچ : واستشـهد بشـعر الخنسـاء عنـدما ذكـر قولـه تعـالى  

خلقهــم ليــرحمهم ، : أي  ولــم يؤنــث ذلــك ؛ لأنَّ الرحمــة هنــا بمعنــى المصــدر ،: "إذ قــال 

(قالت الخنساء
106F

7(  : 

  )107F8(" فَذَلِكَ يا هِندُ الرَزِيَّةُ فَاعلَمي       وَنيرانُ حَربٍ حينَ شُبَّ وَقودُها

                                                                                                                                               
 .  2/663: المصدر نفسه :ينظر) 1(
 .  3/1533: المصدر نفسه  :ينظر )2(
 .  15/468: ، وخزانة الأدب  142: ديوان الهذليين : البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، ينظر ) 3(
 .  1/95: باهر البرهان ) 4(
، وجمهـــرة  1/367) : صـــيد(، وأســـاس البلاغـــة  27: ديـــوان الهـــذليين : ينظـــر . البيتـــان لأبـــي ذؤيـــب ) 5(

 .  1/306: اللغة 
 .  484-1/483: باهر البرهان ) 6(
 .  41: ديوان الخنساء ) 7(
 .  2/690: باهر البرهان ) 8(
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مع انـه إشـارة إلـى الرزيـة ، لأنّهـا قصـدت المصـدر ، أي ) ذلك(فذكرت الخنساء  

 . الرّزء : 

، إذ ] 18: الفرقـان [ چه  ے ه چ : في قوله تعالى  ىواستشهد بشعر ابن الزبعر  

 :  )108F1(ىلفظ المصدر ، يتناول الواحدِ والجمع ، قال ابن الزبعر ) بورٍ (ولفظة : "قال 

  )109F2(" يا رَسولَ المَليكِ إِنَّ لِساني       راتِقٌ ما فَتَقتُ إِذ أَنا بورُ 

     �  �چ : فــي قولــه تعــالى ) تُصَــعّر(واستشــهد بقــول الحطيئــة فــي تفســير لفظــة  

وقيـل . لا تكثر إمالة الخدِّ عن الناس صـدّاً وإعراضـاً : "، إذ قال ] 18: لقمان [ چ�  �

(قال الحطيئة. هو التشدّق عند التكلم تجبُّراً وتعمقاً : 
110F

3(  : 

  )111F4(" أَم مَن لِخَصمٍ مُضجِعينَ قِسِيَّهُم       مَيلٍ خُدودُهُمُ عِظامِ المَفخَرِ 

 

 

 :  ميينالاستشهاد بشعر الإسلا: ثالثاً 
  �چ: حديثـه عـن قولـه تعـالى  دالاستشـهاد بقـول الفـرزدق وذلـك عنـ: من أمثلته  

الإيمــان بــاالله ، علــى وجــه المثــل والمجــاز، كأنــه شــبه : "، إذ قــال ] 256: البقــرة [ چ�

بالمحسوسة الوثيقـة الثابتـة ، فعبَّـر عـن المعنـى بمـا  –وإن كانت لا تُحَسُّ  –عُلقة الدين 

(الشخص ، قال الفرزدق يُعبَّر به عن
112F

5(  : 

 عَمَدتُ إِلَيكَ خَيرَ الناسَ حَيّاً       لِتَنعَشَ أَو يَكونَ بِكَ اِعتِصامي 

                                                 
، الأمـالي فـي لغـة  1/242: ، طبقات فحـول الشـعراء  13/11: الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) 1(

  . 1/477: ، والزاهر في معاني كلمات الناس  2/217: العرب 
 .  2/1017: باهر البرهان ) 2(
 .  195: ، والبيان والتبيين  2/71: ، والأمالي في لغة العرب  128: ديوان الحطيئة ) 3(
 .  2/1113: باهر البرهان ) 4(
 .  2/294:  الفرزدق ديوان) 5(
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  )113F1(" امِ ــهُ       فَما لِعُرىً إِلَيهِ مِنِ اِنفِصـوَحَبلُ اللَهِ حَبلُكَ مَن يَنَل 

آل [  چہ  ہچ : وممـن استشـهد بشـعرهم أيضـاً رؤبـة بـن الحجـاج فـي قولـه تعـالى  

الـدنانير المـدنَّرة ، : المعدَّة المُنضّدة ، علـى قيـاس: والمقنطرة : "، إذ قال ] 14: عمران 

(والدراهم المدرهمة في إرادة الكثرة والمبالغة ، قال رؤبة
114F

2(: 

  )115F3(" بَيَّضَ عَيْنَيْهِ العَمَى المُعَمِّي  وَجامِعِ القُطْرَيْنِ مُطْرَخِمِّ 

فيها ثلاث لغـات فـي معـرض ) انئَ نَ شَ (شهد به على أن وأورد شعراً للأحوص است 

بغضُــهُم ، وفيــه "معناهــا : إذ قــال ] 2: المائــدة [  چۅ  ۉ  ۉ  ېچ : تفســيره قولــه تعــالى 

(قال الأحوص. آنُ وشَنأنُ وشَنَاْنُ نَ شَ : ثلاث لغات 
116F

4(  : 

 ادَ مَ لْ جَ  الصخرِ  عن اللهو والصبا       فكن حجراً من يابسِ  زهاةً إذا كنت عِ  

  )117F5(" داـــوفنَّ  انِ نَ وتشتهي       وإن لام فيه ذو الشَّ  ذُّ لَ إلا ما تَ  العيشُ  فما 

ـــاً للحجـــاج يســـتدل فيـــه علـــى أن   ومـــن شـــواهده مـــن شـــعر هـــذه الطبقـــة إيـــراده بيت

: إذ قــال ] 73:  نعــامالأ[  چ�  �چ : جمــع صــورة ، وذلــك فــي قولــه تعــالى ) صُــور(

ــــوَر ، تجمــــع الصــــورة" ــــوَر والسُــــوْرِ فــــي جمــــع ســــورة ، قــــال  أي فــــي الصُّ عليهمــــا ، كالسُّ

ا  :  )118F6(جالعجَّ

  )119F7(" سُرتُ إِلَيهِ في أَعالي السورِ   ربَّ ذي سُرادِقٍ مَحجورِ يا 

                                                 
 .  1/251: باهر البرهان ) 1(
 .  46:  رؤبة ديوان) 2(
 .  1/279: باهر البرهان ) 3(
 .  2/664: طبقات فحول الشعراء : ، وينظر  98:  الأحوص يواند) 4(
 .  407-1/406: باهر البرهان ) 5(
، ومقــاييس  574: ، والكتــاب  4/159: الكشــف والبيــان : ينظــر لــم أعثــر عليــه فــي ديوانــه ، ) 6(

 .  3/115: اللغة 
 .  1/471: باهر البرهان ) 7(
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: إبـراهيم [  چڤ  ڦ   ڦچ : وممن استشهد بشعرهم أيضـاً جريـر فـي قولـه تعـالى  

(ما ، قال جريروالتفعل يجيء بمعنى الإفعال والتفعيل وغيره: "، إذ قال ] 7
120F

1(  : 

 غَريرا حريرها النَعيمُ وَخالَطَت       عَيشاً كَحاشِيَةِ اليبيضٌ تَرَبَّ  

  )121F2("ولقد يكنَّ إلى حديثي صُورا    رافوانأصبحنَ عني للمشيبِ  

  �  �  �  �چ : واستشهد كذلك بقـول الكميـت عنـد الحـديث عـن قولـه تعـالى  

الأمـر  قبةدة الهلاك ههنا على مجاز المعلوم من عاإرا: "، إذ قال ] 16: الإسراء [ چ�

(ي إليه ، كما قال الكميتضوما يُف
122F

3(  : 

  )123F4("فكلُّهم يعدو بقوسٍ وقَرَنْ   يا ابنَ هشامٍ أهلك الناسَ اللَبنْ 

 چ�    �  �چ : وكـــذلك استشـــهد ببيـــت للفـــرزدق فـــي تفســـيره لقولـــه تعـــالى  

(قال الفرزدق. يؤنَّث السماء يذكرُ و : "إذ قال ] 18: المزمل [
124F

5(  : 

  )125F6(" إِلَيهِ قَوماً       لَحِقنا بِالسَماءِ مَعَ السَحابِ  سَّماءوَلَو رَفَعَ ال

(وضــاح الــيمن: ومــن الــذين استشــهد بشــعرهم مــن شــعراء هــذه الطبقــة أيضــاً  
126F

7(  ،

(والقطامي
127F

(، والراعي )8
128F

9(  . 

                                                 
 .  226:  جرير ديوان) 1(
 .  2/758: ان باهر البره) 2(
 .  3/101: البيان والتبيين :لم أعثر عليه في ديوانه ، ينظر) 3(
 .  2/824: باهر البرهان ) 4(
،  5/389: ، والمحـرر الـوجيز  3/163: التفسـير الكبيـر : ، وينظر  1/165:  الفرزدق ديوان) 5(

 .  29/139: وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
 . 1573-3/1572 :باهر البرهان :ينظر) 6(
 . 1/90: باهر البرهان  :ينظر )7(
 1/286: المصدر نفسه :ينظر )8(
 .  3/1545: المصدر نفسه :ينظر )9(
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بالشــعر فــي اســتعان أن النيســابوري قــد  إلــى ممــا تقــدّم عرضــه يمكــن أن نخلــص 

ــــه استشــــهد بشــــعر الجــــاهليين ، والمخضــــرمين  مباحثــــه اللغويــــة التــــي عــــرض لهــــا ، وأنّ

 . والإسلاميين 

أن النيســابوري يــولي الســماع : مــن شــواهد الســماع كمــا تبــيّن لنــا ممــا مــرَّ ذكــره  

ـــالقرآن الكـــريم ، والقـــراءات القرآنيـــة ، والحـــديث  ـــة كبيـــرة وواضـــحة ، فقـــد استشـــهد ب أهمي

استشــهاده بهــا نّ إمنظومــه ومنثــوره ، إلا : نبــوي الشــريف ، والأمثــال ، وكــلام العــرب ال

بـين الكثـرة والقلّـة بحسـب مـا يقتضـيه الموضـع الـذي يريـد تفسـيره وبيانـه مـن  اً تفاوتمكان 

 . كلام االله تعالى 
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المبحث                                                                       
 الثاني 

 القيـــــــــــــــــــــاس
يقيســه قيســاً ، واقتاســه وقَيّســه  الشــيءَ  قــاسَ : التقــدير ، مــن قــولهم : القيــاس لغــة  

(إذا قدَّره على مثاله
129F

1(  . 

مــاني   الجمــع بــين أوّل وثــانٍ : "علــى أنــه ) هـــ384ت(امــا اصــطلاحاً فقــد حــدَّهُ الرُّ

 .  )130F2("الثاني وفي فساد الثاني فساد الأوّل يقتضيه في صحّة الأوّل صحّة

، وإجـــراء حكـــم  لـــةٍ حَمْـــلُ فـــرع علـــى أصـــل بع: "وقـــال أبـــو البركـــات الأنبـــاري أنّـــه  

 .  )131F3("الأصل على الفرع

حمـل مجهـول : ته الـدكتورة خديجـة الحـديثي علـى أنـه ذكر ا المعاصرون ، فقد مّ أ 

مـا لـم يسـمع علـى مـا سـمع فـي  على معلوم ، وحمل غير المنقول على ما نقـل ، وحمـل

(حكم من الأحكام وبعلّة جامعة بينهما
132F

4(  . 

وهـو المقـيس : وهـو المقـيس عليـه ، وفـرع : أصل : ي هوللقياس أربعة أركان ،  

(، وحكم ، وعلة جامعة
133F

5(  . 

هذا مفهوم القيـاس ، وأركانـه ، وفيمـا يـأتي سـنبيّن موقـف النيسـابوري مـن القيـاس  

  : الآتية  وذلك من خلال النقاط

 

 
                                                 

 )قيس. ( 6/187: لسان العرب : ينظر ) 1(
 .  66: الحدود في النحو ) 2(
 .  70: الاقتراح في علم أصول النحو : ، وينظر  93: لُمع الأدلة ) 3(
 .  221: هد وأصول النحو في كتاب سيبويه الشا: ينظر ) 4(
 .  93: لُمع الأدلة : ينظر ) 5(
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 :بيان ما كان على القياس  -1
، قــــال ] 14: آل عمــــران [ چہ  ہ   چ : ومــــن أمثلتــــه مــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى  

ــدة ، علــى قيــاس : والمقنطــرة : "النيســابوري  ــدنانير المــدنَّرة ، والــدراهم : المعــدةَّ المُنضَّ ال

 .  )134F1("المدرهمة في إرادة الكثرة والمبالغة

 

 :ضيه القياس بيان ما يقت -2
) العـالمَ (و: "النيسـابوري ، قـال ] 1: الفاتحـة [  چپ  پ  پ  پچ : ففي قوله تعالى  

أنـه اسـمُ كـلِّ ذي ): رضـي االله عنهمـا(اسمٌ للعدد الكثير ممَّن يعقل ، وعن ابـن عبـاس : 

والأول أولـــى ؛ . إنَّ العَـــالَمَ مـــا يحويـــه الفلـــك : رحمـــه االله  البصـــري روح ، وعـــن الحســـن

بل ، ولأنَّ الأصل في اللغة رأيت عالماً من الإ: العقلاء ، ولأنَّه لا يقال جَمْع ه جُمِعَ لأن

 .  )135F2("الظهور

إذ ] 88: البقــرة [ چ�ې  چ : ومــن أمثلتــه أيضــاً مــا أورد فــي تفســير قولــه تعــالى  

: غُلـفُ : وقيـل ... جمع أغلف ، وهو الذي لا يفهـم كـأن قلبـه فـي غـلاف "غُلفُ : قال 

ـــ ـــم فـــلا موضـــع فيهـــا لمـــا نقـــول أوعي ـــا قـــد امـــتلأت مـــن العل ـــم ، أي قلوبن ـــالأول . ة للعل ف

 .  )136F3("الصحيح ؛ لأن كثرة العلم لا تمنعُ من المزيد بل تعين عليه

العرب تقول : "، قال النيسابوري ] 40: التوبة [  چے  ے  چ : وفي قوله تعالى  

 .  )137F4("ر ، والأول أفصحخامس أربعة ، وهذا أشه: وربما تقول . خامس خمسة : 

                                                 
، جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي  1/183: إيجــــاز البيــــان : ، وينظــــر  1/279: بــــاهر البرهــــان ) 1(

 .  3/200: القرآن 
 .  7-1/6: باهر البرهان ) 2(
: معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه ، و  1/112: إيجـــــاز البيـــــان : ، وينظـــــر  1/180: المصـــــدر نفســـــه ) 3(

1/169  . 
 .  1/590: باهر البرهان ) 4(
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ذكـر النيسـابوري فـي تفسـير معنـاه ] 47: التوبـة [ چۅچ : وأيضاً في قولـه تعـالى  

 .  )138F1("اضطراباً في الرأي ، فالأول أوجه في اللغة: وقيل . فساداً "أنه 

لا هلاكهـم : أي : "، قال النيسـابوري ] 59: الكهف [  چ�چ : وفي قوله تعالى  

: اســـماً لزمـــان الهـــلاك ، أي ) مَهْلِكهـــم(ويجـــوز أن يكـــون ...  ، فهـــو علـــى هـــذا مصـــدرٌ 

 . )139F2(")أهلكناهم( : مولكنَّ المصدر أولى وأفصح ، لتقد. جعلنا لوقت إهلاكهم موعداً 

، قــــــال ] 20: المؤمنــــــون [  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ : وأيضــــــاً فــــــي قولــــــه تعــــــالى  

وسـيناء علـى وزن فِيعَـال ، . وقيَّـام  ديَّـار: عَـال ، نحـو يْ علـى وزن فَ "سَيْنَاء : النيسابوري 

 .  )140F3("والفتح أقوى ؛ لأنه لا فِعلاء غير منصرف. دِيماس وقِيراط : قيل 

 

 :عما عليه بابه  بيان ما جاء شاذاً  -3
: النســاء [ چٻچ: ذكــر النيســابوري فــي حديثــه عــن المحصــنات فــي قولــه تعــالى  

مُسـهَب ، وأفلـج مُفلـج ، ثـلاث  أسـهب فهـو: أحصن فهو مُحصَن ، مثـل : "إذ قال ] 24

إلا ثلاثـة ) مُفْعِـل(فهـو ) لَ عَـأفْ (كلام العرب كله على "، وذكر ابن الاعرابي أن  )141F4("شاذة

 . )142F5("أحْصَن فهو مُحْصَنٌ ، وألْفَجَ فهو مُلْفَج ، وأسْهَبَ فهو مُسْهَب: أحرف 

 

 : بيان ما جاء على غير قياس  -4

                                                 
 .  593-1/592: المصدر نفسه ) 1(
 . 867-2/866: باهر البرهان ) 2(
 .  4/10: معاني القرآن وإعرابه : ، وينظر  2/974: المصدر نفسه ) 3(
 .  1/360: باهر البرهان ) 4(
 .  3/153: لأبن سيدة المحكم : ، وينظر  4/144: تهذيب اللغة ) 5(
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علــى  هتــُبيقــال كب: "، قــال ] 22: الملــك [  چ  �  �  �چ : ومنــه قولــه تعــالى  

هـا ؤ ما نضـب  البئـرُ  تِ فَـنزفت مـاء البئـر ، وأنزَ : وجهه فأكبَّ ، بخلاف القياس ، ومثله 

 .  )143F1("إذا درَّ لبنها: ، ومريتُ الناقة وأمَرَتْ 

 

 : قياس النظير على النظير  -5
  چڳ  ڳ    گ  گ  گ  ڳ  چ : مـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي حديثـــه عـــن قولـــه تعـــالى  

عِمـاد وأعمـدةِ ، وغُـراب : أسْوِرَة جمع سِوُار ، مثل : "، قال النيسابوري ] 53: الزخرف [

وأسَــــاورةٌ جمــــعُ أســــوارٍ ، وكانــــت أســـاويرَ ، فحــــذفت اليــــاء كقــــولهم فــــي إســــتارٍ . وأغربـــة 

 وصُــرِفَ الأســاورة والملائكــة لأنَّ لهمــا مثــالاً فــي الواحــد ،. فة اكســاترة وأســأ: وإســكاف 

 .  )144F2("العلانية والطواعية والكراهية: مثل 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 
 التعليـــــــــــــــــــــل 

المــــرض ، وصــــاحبها معتــــل ، وعليــــل ، وقــــد تــــأتي بمعنــــى : العلّــــة فــــي اللغــــة  
(الســبب

145F

مــا يتوقــف عليــه : "بأنهــا ) هـــ816ت(عرّفهــا الجرجــاني : ، وفــي الاصــطلاح  )3

                                                 
 .  2/827: إيجاز البيان : ، وينظر  3/1525: باهر البرهان ) 1(
، واعـراب القـرآن  316-4/315: معـاني القـرآن وإعرابـه : ، وينظر  3/1296: المصدر نفسه ) 2(

 .  3/372: للنحاس 
 ) : علـــــــــل(لســـــــــان العـــــــــرب و ،  7/74: الصـــــــــحاح تـــــــــاج اللغـــــــــة وصـــــــــحاح العربيـــــــــة : ينظـــــــــر )3(

11/467  . 
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، وقـــد عنـــى اللغويـــون العـــرب المتقـــدمون  )146F1("مـــؤثراً فيـــه وجـــود الشـــيء ، ويكـــون خارجـــاً 
إنَّ العــــرب نطقــــت علــــى ســــجيتها : "ائل النحــــو ، قــــال الخليــــل بــــن أحمــــد بالتعليــــل لمســــ

 .  )147F2("وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله
ارتبطــــت  –الأصــــل والحكــــم والعلــــة  –فالعلــــة ركــــن مــــن أركــــان القيــــاس الأربعــــة  

وثيقــاً بــالتفكير العقلــي ؛ لأن العقــل الإنســاني يميــل بطبعــه إلــى معرفــة الأســباب  ارتباطــاً 
التــي تــؤدي إلــى إصــدار حكــم مــا علــى ظــاهرة مــا ، ولــذلك وجــدت العلــة مكانــاً لهــا فــي 
التفكير اللغوي عند علماء العربية ، روى ابن جني نصاً عن الأصمعي عن أبـي عمـرو 

: فـلانٌ لغـوبٌ ، جاءتـه كتـابي فاحتقرهـا فقلـت لـه  :سمعت رجلاً من اليمن يقـول : "قال 
 .  )148F3("أليس بصحيفة؟. نعم : قال ! أنقول جاءته كتابي 

فهــذا الأعرابــي علّــلَ مــا ذهــب إليــه مــن تأنيــث المــذكر ، فكــان هــذا مــدعاة لعلمــاء  

لــذا فــأن أول . العربيــة لأن يســلكوا طريقتــه ، فأخــذوا يبحثــون عــن علــة لكــل مــا يســمعونه 

أول "هــو : قــال القفطــي ) هـــ117ت(هــو عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي مــن علــل 

بعـــد ذلـــك أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء ، وعيســـى بـــن عمـــر ، ثـــم تـــلاه .  )149F4("مـــن شـــرح العلـــل

 . والخليل ، وسيبويه والزجاجي وغيرهم 

مــا عُلــل بعلِّــة واحــدة وهــي : احــدهما : وقــد قسّــم ابــن جنــي المُعلّــل علــى قســمين  

ما كانت علّته مركبة من عدّة أوصاف اثنين فصاعداً ، وهي : طة ، والآخر العلّة البسي

(العلَّة المركبة
150F

كغيره من أعلام العربية عُني بهذا الجانب ، إذ نجد آثاره النيسابوري و .  )5

زاخــرة بــأنواع العلــل بعضــها بســيطة وبعضــها مركبــة ، وســوف نعــرض فيمــا يــأتي أمثلــةً 

                                                 
 .  201: التعريفات ) 1(
 .  66: الإيضاح في علل النحو ) 2(
 .  1/249: الخصائص ) 3(
 .  2/105: انباه الرواة ) 4(
 .  1/174: الخصائص : ينظر ) 5(
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والمثــل التــي أشــار إليهــا علمــاء اللغــة ممــن عنــي بالتعليــل لتعليلاتــهِ علــى وفــق الأنمــاط 

 . وغيره  كابن جني

 :علةّ منع الصرف  -1
النسـاء [  چ ک  ک  گچ : عنـد حديثـه عـن قولـه تعـالى  النيسابوريوذلك ما أورده  

هذه صيغ لاعداد مفردة مكررة في نفسها وكـذلك منعـت مـن الصـرف لمّـا : "، قال ] 3: 

 . )151F1("ول في اللفظ والمعنىعُدلت عن وضعها الأ

طـوى : النيسابوريقال ] 12: طه [  چ�  �  �  �چ : وكذلك في قوله تعالى  

 . )152F2("وادٍ معروفلاسمٌ اعجمي  نَّهلم ينصرف للعجمة والتعريف فإ"
 

 :علةّ الحملِ على المعنى  -2
علــــى  مــــلٌ حَ : "، قــــال ] 56: الأعــــراف [ چٷ  ۋ   ۋ  ۅ  چ : فــــي قولــــه تعــــالى  

ل امكــان رحمــةِ االله أو زمانــه ، وقــ: تقــديره : وقيــل  إنعامــه وثوابــه ،: إذ المعنــى عنــى الم

 .  )153F3("المصادر تجري على التذكير: النضر 

حــاجتهم : " النيســابوري، قــال ] 29: الحــج [ چه  ه  ے  چ : ومنــه قولــه تعــالى  

وقضـــاؤه لأن التفـــث فـــي اللغـــة الوســـخ  الإحـــرامقشـــف : وحقيقتـــه ... مـــن مناســـك الحـــج 

 .  )154F4("بالتنظيف بعده من الاخذ من الأشعار وتقليم الأظافر

وصـــف الجماعـــة بالواحـــد : "، قـــال ] 19: الأنعـــام [ چڤ  ڤچ : وفـــي قولـــه تعـــالى  

 .  )155F1("المؤنث على المعنى ؛ لأنَّ الجماعةَ مؤنثةُ 

                                                 
 .  1/328: التبيان في اعراب القرآن : ، وينظر  1/346: باهر البرهان ) 1(
 .  2/899: باهر البرهان ) 2(
، ومعـــاني  381-1/380: معـــاني القـــرآن للفـــراء : ، وينظـــر   521-1/520: ســـه المصـــدر نف) 3(

 .  2/730: إيجاز البيان : ، ومثله ينظر  2/344: القرآن وإعرابه 
 . 952-2/951: باهر البرهان ) 4(
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 :علةّ تعويض  -3
النيسـابوري قـال  ،] 37: النـور [ چڀ   ڀ     چ : ومنه ما جاء فـي قولـه تعـالى  

ـــا كانـــت الهـــاءُ فـــي الإقامـــة : أي : " إقامتهـــا ، لكـــن الإضـــافة كـــالعوض مـــن الهـــاءِ ، لمّ

 . )156F2("عوضاً من الواوِ 

 

 : علة تغليب  -4
  چ پ  پ   پ  پ    ڀچ : مـا أورده فـي قولـه تعـالى النيسـابوري ومـن أمثلتـه عنـد  

العــرب  ي علــى الأيّــام ، فــإنَّ سِــنِيَّ وتأنيــث العشــر لتغليــب الليــال: "، قــال ] 234: البقــرة [

 .  )157F3("هلاليةٌ ، وأحكامُ الشرّعِ تدورُ على الأهلّةِ 

 

 

 : علة تغليب ما يعقل على ما لا يعقل  -5
النيسـابوري ، قـال ] 18: المطففـين [ چڱچ : وذلك عند الحديث عـن قولـه تعـالى  

() "علِّيٌّ : (جُمعت جَمْعَ العقلاء تفخيماً ، والواحد : "
158F

4(  . 
 

 : علةّ الحملِ على النقيض  -6
: النيســـابوري، قـــال ] 20: المؤمنـــون [  چڄ  چ : ومـــن أمثلتـــه فـــي قولـــه تعـــالى  
: مثـل ) عَـاليفِ (علـى وزن ) وسِـينَاء(دَيَّـار ، وقيّـام ، : نحـو ) فَيعْـال(علـى وزن ) سَينْاء"(

 .  )159F1("ديمَاس ، وقيرَاط ، والفتح أقوى ؛ لأنّ فعلاء غير منصرفِ 
                                                                                                                                               

، 1038- 985-2/950،  1/329: معــاني القــرآن للفــراء: ، وينظــر  1/457: بــاهر البرهــان ) 1(
 .  2/622 :وإيجاز البيان 

 .  2/180: الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر  2/1004: باهر البيان ) 2(
 .  1/151: معاني القرآن للفرّاء : ، وينظر  1/231: باهر البرهان ) 3(
 .  30/103: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، وينظر  2/870: إيجاز البيان  )4(
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 : علةّ أصل  -7
، ] 22: النمـل[  چ  �ی  ی    ي  ي  چ : ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعـالى  

 . )160F2("صرفه لأنّه في الأصل اسم رجل غلب على اسم بلد: " النيسابوريقال 
 

 :علة اشتمال  -8
دخـل : " النيسـابوري، قـال ] 45: النـور [ چٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ڻچ : في قولـه تعـالى  

 .   )161F3("ا ينساح ويعوم فكان لفظه المشي أعم لاشتماله على النوعينفيه م

 :علة استغناء  -9
ســـقطت علامـــة ] : "35: البقـــرة [ چۆ  ۆ  چ : فـــي قولـــه تعـــالى النيســـابوري قـــال  

 . )162F4("التأنيث للاستغناء عنها بالإضافة المذكّرة

 

 :علةّ تخفيف  -10
وتخفيـف الـزاي : " النيسـابوري، قـال  ]67: البقـرة [  چ ه   هچ : فـي قولـه تعـالى  

 . )163F5("من هُزء لتوالي ضمتين ، وقلب الهمزة واواً لأنها أخف من همزة بعد ضمتين

 النيسـابوري، قال ] 42: الأنفال [ چ ک  گ  گ  گ  گچ : وأيضاً في قوله تعالى  

 .)164F6("يفاً وقد قرئ بها الا أنه شدد الياء تخف. م لَ عْ يحيى مثل عَلِمَ يَ كان حَيِيَ ": 

                                                                                                                                               
لــيس فــي الكــلام علــى ( 4/10: كمــا قــال الزجــاج فــي معانيــه ، ومعنــاه  2/974: بــاهر البرهــان ) 1(

وزن فِعـــلان علـــى أن الألـــف للتأنيـــث ؛ لأنـــه لـــيس فـــي الكـــلام مـــا فيـــه ألـــف التأنيـــث علـــى وزن 
 .  2/126: ، والكشف  3/112: إعراب القرآن للنحّاس : ، وينظر ) فِعلاء

 .  2/1058: باهر البرهان ) 2(
 .  2/1009: باهر البرهان ) 3(
 .  1/65: باهر البرهان ) 4(
 .  1/94: المصدر نفسه ) 5(
 .  1/570: المصدر نفسه  )6(
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 :علةّ امتناع  -11
 النيسـابوري، قـال ] 52: آل عمـران [  چ  �  �چ : ومن أمثلته في قوله تعالى  

شـــكل ؛ لامتنـــاع كســـرة اليـــاء المكســـور مـــا ين فـــي بعـــض القـــراءات و وتخفيـــف الحواريـــ: "

 .  )165F1("قبلها

 

 

 :علةّ العوض  -12
ـــــه تعـــــالى   ـــــك قول ـــــال  ،] 2: الفاتحـــــة [ چپ  پ  پ  پچ : مـــــن ذل : النيســـــابوري ق

 .  )166F2("وأصله الإله ، حذفت الهمزة وجُعلت الألف واللام عوضاً عنها"

لكـن : "( النيسـابوري، قـال ] 38: الكهـف [  چچ  چ   ڇ  ڇچ : وفي قولـه تعـالى  

وإثبــات الألــف ) ... لكــن(علــى نــون ) أنــا(فألقيــت حركــة همــزة ) أنــا(بإشــباع ألــف ) أنــا

 .  )167F3("للعوض عن الهمزة المحذوفة

 

 :علةّ كثرة الاستعمال  -13
أدغمـــت : " النيســـابوريقـــال ] 72: البقـــرة [ چ ڇ  ڍچ : ومـــن أمثلتـــه قولـــه تعـــالى  

بغيـر ألـف ) فـادّارءتم(التاء في الدال وجلبت لسكونها ألف الوصل وكتب فـي المصـحف 

 .  )168F4("اختصاراً كما في الرحمن لكثرة الاستعمال
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Abstract . . . 
 

A 

Abstract 
 The title of my thesis is (linguistic research on the 
right statement of Al-nesabory) . He is one of the scientists 
and explainers , that they have been a lot of linguistic 
efforts in the Arabic fields besides . He is an explainer of 
Allah Holy Book , and his explanation disembogue into 
the linguistic side , and he depends on contents 
explanations in his study of Quraan .  
 The nature of my study demand to divide it into four 
chapters preceded by preface and followed by conclusion , 
As for the preface , I divide it into two parts : 
 The first one was in his position Al-Nesabory and his 
scientific biography , the second part was his method of 
linguistic matters proposal with statement of linguistic 
source that what Al-Nesabory was on beside the sources 
that Al- Nesabory take his scientific material from .  
 While the first chapter it talk about the linguistic 
made evidents , the second chapter represent by the 
phonetic study wherence light and heavy form of (Al-
Hamza) , as well as , the assimilation phonetic 
phenomenon stress and lighten .  
 The third chapter was in the conjugate study , it 
contain different conjugate cases from where the 
morphological scale , inflection and derivations , and 
turning positions , and changing conjugate formula from 



 50 . . . أدلة الصناعة اللغوية / الفصل الأول 

أدغمـت : " النيسـابوريقـال ] 120: آل عمران [ چ  �  �چ : تعالى  ومنه قوله 

 . )169F1("الراء في الراء ونقلت ضمة الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة إتباعا
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بتشــديد النــون وتخفيفهــا "] 89: يــونس [  چپ  پ  چ : ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى  

لمشـــابهتهما نـــون يفعـــلان فـــي الخبـــر بوقوعهمـــا بعـــد وهمـــا نـــون التوكيـــد انكســـرت فيهمـــا 

 .  )170F2("الألف واجتماع ساكنين
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وإبلـــيس اســـم : "النيســـابوري ، قـــال ] 34: البقـــرة [ چه  ه  چ : فـــي قولـــه تعـــالى  

 . )171F3("ولم ينصرف لأنه لا نظير له من الأسماء العربية فشُبّه بالأعجمي... أعجمي 

اسـتعمل أغلـب العلـل النيسـابوري ض ما تقدّم من الأمثلة نخلـص إلـى أن بعد عر  

التي أوردها اللغويون ، وعوّل عليها في تفسير مسائل العربيـة علـى اختلافهـا وتنوعهـا ، 

مستفيداً منها في بسط جمع من المسائل اللغوية المختلفة وتعليلها ، وإبانتها ، وتوجيهها 

 . عنها الصعوبة زيل تنفها من غموض ، ويالتوجيه الذي يزيل عنها ما يك
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